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كــثر بكثــير، والفضــل في هــذه كــم طــال انتظــار رفــع القيــود عــن نظــام الــولي. إلا أن مــا هــو مطلــوب أ
الإصلاحات يعود إلى النساء اللواتي ناضلن من أجلها وليس إلى الرياض.

كانت فرحة النساء في المملكة العربية السعودية حقيقية – ومتفهمة أيضاً. فقد أعلنت المملكة يوم
الجمعة الماضي أنها ستسمح للنساء بالتقدم للحصول على جوازات سفر، وبالسفر دون إذن، وبأن
كــثر تحكمــاً بشؤونهــن العائليــة – كــأن يمارســن حــق تســجيل الــزواج أو الطلاق أو الــولادة، يصــبحن أ
والحصول على وثائق عائلية رسمية. كان يتوقع لهذه التغييرات في نظام الولي أن تكون بحق نقطة
تحول هامة، إلا أن الفرحة لا تكتمل طالما ظلت حقوق النساء مقيدة بشدة وطالما ظلت الناشطات
اللواتي ناضلن في سبيل هذه الإصلاحات يدفعن أثماناً باهظة مقابلها. مازالت المرأة بحاجة إلى إذن
ولي أمرهــا لتتزوج أو تتطلــق أو لتخــ مــن الســجن أو لــكي تغــادر ملاجــئ ضحايــا العنــف المنزلي. هــذا
النظـام ليـس بحاجـة إلى إصلاح بـل بحاجـة إلى إلغـاء تـام. مـازالت القـوانين الأخـرى تحجـر علـى المـرأة
وتحول دون انطلاقها. وكما حذرت الآنسة صفاء، الفنانة والناشطة السعودية التي تقيم في أستراليا:
“حــتى عنــدما تصــبح النســاء مساويــات للرجــال، فســوف تبقــى المملكــة العربيــة الســعودية نظامــاً

ياً سلطوياً ينتهك ما لا يحصى من حقوق الإنسان”. دكتاتور

كيد رغبة الرياض في تغيير محتوى الحوار وإقناع بقية الأهم من ذلك هو بالتأ
العالم (وخاصة المستثمرين المحتملين) بأن ثمة قيادة ديناميكية تقدمية عليهم

أن يروها

 

تشكل هذه التغييرات في نظام الولي، مثلها مثل رفع الحظر الذي كان مفروضاً على قيادة النساء
للســيارات في العــام المــاضي، جــزءاً مــن وعــد ولي العهــد بتحــديث المملكــة. فقــد طــالب محمد بــن ســلمان
 برفــع نســبة مشاركــة النســاء في أمــاكن العمــل مــن ” ضمــن خطتــه المعروفــة باســم “رؤيــة

بالمائة إلى  بالمائة. إضافة إلى ذلك، تمنع القوانين الجديدة التمييز في أماكن العمل.

كيد رغبة الرياض في تغيير محتوى الحوار وإقناع بقية العالم (وخاصة إلا أن الأهم من ذلك هو بالتأ
المســتثمرين المحتملين) بــأن ثمــة قيــادة ديناميكيــة تقدميــة عليهــم أن يروهــا – بــدلاً مــن رؤيــة نظــام
استبدادي قاد حرباً مريعة وغير مجدية في اليمن، نظام يتحمل المسؤولية عن جريمة قتل الصحفي
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جمال خاشقجي، ومازال يحتجز العشرات من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة، ومنهن لجين
الهذلـول وسـمر بـدوي ونسـيمة السـادة، ناهيـك عـن الناشطـات اللـواتي منعـن مـن السـفر أو اللـواتي
انتهى بهن المطاف في المنافي. ومما لاشك فيه أن هذه القيادة حريصة جداً على وضع حد للإحراج
الـذي يسـببه لهـا طلـب النسـاء السـعوديات حـق اللجـوء بعـد هروبهـن إلى الخـا وإفـادتهن بأنهـن لم

يجدن وسيلة أخرى للنجاة من المعاملة المسيئة التي تعرضن لها. 

لم يكن مصادفة أن تتعرض النساء الناشطات للاعتقال قبل وقت قصير من رفع الحظر الذي كان
مفروضاً على قيادتهن للسيارات، فاحتجازهن – والتعذيب الذي يعتقد بأن بعضهن قد تعرضن له
داخل السجن – وجه رسالة واضحة إلى النساء السعوديات وكذلك إلى الرجال السعوديين مفاده
أن الحريات لا يجوز أن يطالب بها كما لو كانت حقوقاً، وإنما يتم الحصول عليها بكل الامتنان عندما

يقرر أولياء الأمر منحها. 

لا يستحق ولي العهد أي شكر على هذه التغييرات، فالفضل في ذلك إنما يعود
إلى النساء السعوديات اللواتي مازلن يعانين بسبب المعركة التي يخضنها

 

يــذكر في هــذا الســياق أن كنــدا، والــتي كــانت واحــدة مــن بلــدان قليلــة ضغطــت باتجــاه إطلاق سراح
المعتقلات، لم تتلق كثيراً من المساندة عندما اتخذت المملكة إجراءات انتقامية ضدها. إن هذا الصمت
معيب، وكذلك هو تواطؤ بريطانيا وغيرها من الدول فيما يتعلق بأمور أخرى: ومنها مطالبة المقرر
ــة والتنصــت الــتي تســتخدم في اســتهداف الخــاص للأمــم المتحــدة مــؤخراً بوقــف بيــع أجهــزة الرقاب

المعارضين والنشطاء. 

لا يســـتحق ولي العهـــد أي شكـــر علـــى هـــذه التغيـــيرات، فالفضـــل في ذلـــك إنمـــا يعـــود إلى النســـاء
السعوديات اللواتي مازلن يعانين بسبب المعركة التي يخضنها. ولذلك، لا ينبغي ادخار جهد في سبيل

ضمان إطلاق سراحهن وتحريرهن من الأسر.
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